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{والحق إنما يعرف بالقرآن والسنة} 

بقلم د. جمال الحسينى أبوفرحة (*) 

لقد أثارت بردة البوصيرى كثيرًا من الجدل منذ أن كتبها وحتى عصرنا الحاضر، ويتأتى قول البوصيرى: [فإن من جودك الدنيا وضرتها … ومن علومك علم اللوح والقلم] في رأيى على رأس ما ثار حوله الجدل وأولاه بالدرس والتصحيح.

وذلك أن هذا البيت قد أحدث خلطا كبيرا عند كثيرين بين الخالق والمخلوق، ورأوه متعارضا تعارضا بينًا مع القرآن الكريم.

فشطره الأول: يجعل الدنيا والآخرة – كما فهموا – من جود النبى ( ومن فضله، وهو ما يتعارض مع عقيدة المسلم ومع قوله تعالى لنبيه ( (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ( [آل عمران: 128].
وشطره الثانى أيضا رأوه متعارضا مع عقيدة المسلم، ومع قوله تعالى على لسان نبيه(  ( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا  مَسَّنِيَ السُّوءُ( [الأعراف:188]، ومع قوله تعالى كذلك على لسانه( (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ ( [الأنعام: 50].
والرأى عندى أن البوصيرى في هذا البيت لا يخاطب النبى ( وإنما هو يناجى المولى عز وجل.

وإنما تأتى اللبس والخلط هنا من استخدام البوصيرى "أسلوب الالتفات" حيث عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب، فالشطر الثانى من البيت السابق على هذا البيت وهو القائل" (ولن يضيق رسول الله جاهك بى … إذا الكريم تجلى باسم منتقم) يتحدث عن الله تعالى بلفظ الغيبة وهذا البيت موضع حديثنا (فإن من جودك الدنيا وضرتها… ومن علومك علم اللوح والقلم) يناجى الله تعالى بلفظ الخطاب.

ولم يفطن بعض الناس لهذا الالتفات؛ فأخطأ الفهم، وظن أن الكلام في هذا البيت مازال موجها للنبي( كالشطر الأول من البيت السابق على هذا البيت.

وأسلوب الالتفات هذا هو أحد أساليب البلاغة العربية، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، وقد استخدمه القرآن كثيرًا، كقوله تعالى ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( [الفاتحة4:1] بلفظ الغيبة، ثم قوله( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( [الفاتحة:5] بلفظ الخطاب، ومن ذلك أيضا قوله تعالى ( حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ( [يونس:22] وإن لم يلتفت لقال (وجرين بكم) وقوله تعالى ( وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ( [فاطر: 9] وإن لم يلتفت لقال(فساقة)، وقوله (الذي جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى( [طه:53]، وإن لم يلتفت لقال (فأخرج به).
والذى يؤكد لنا أن ما قصده البوصيرى هنا هو الالتفات لا الخروج على العقيدة الإسلامية - في رأيى - أمران هما:

الأول: وجوب حسن الظن بالمسلم، وهو ما تؤكد عليه النصوص الشرعية الغنية عن الذكر، طالما كان لكلامه تأويل مقبول شرعاً ولغة.

والثاني: التأمل في السياق الذى ورد فيه هذا البيت، والنظر إلى البيت الذى قبله والبيت الذى بعده.

يقول البوصيرى : 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 

إذا الكريم تجلـى باسم منتقــم



    
فإن من جودك الدنيا وضرتهــا 

ومن علومــك علم اللوح والقلم



    
يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت 

إن الكبائــر في الغفران كاللمم 

فالبيت الأول: يتحدث عن قيام الساعة وتجلى الكريم تعالى باسم وصفة (المنتقم) ليحاسب الناس على ما اقترفوه من ذنوب، ولجوء الخلائق إلى النبى ( طلبا لشفاعته.

وفى هذا البيت يحاول البوصيرى التأكيد على أن لجوء الخلائق في ذلك اليوم إلى النبى ( لا إلى الله مباشرة وهو الكريم؛ إنما هو لتجليه تعالى باسمه (المنتقم).

والبوصيرى في هذا البيت يخاطب النبى ( طالبا منه شفاعته ومن ثمة فهو يتحدث عن الكريم تعالى بلفظ الغيبة.

والبيت الثاني : يبدأه البوصيرى بتأكيد وصفه لله تعالى (بالكريم) في الشطر الثانى من البيت السابق، فيبين أن الكريم تعالى كما كان كريما معنا في الدنيا (فإن من جودك الدنيا) مع علمه بذنوبنا (ومن علومك علم اللوح والقلم) فهو كريم معنا كذلك ورغم علمه بذنوبنا أيضا في (ضرتها). وضرة الدنيا: الآخرة، فهما كالمرأة وضرتها لا تتفقان أبدًا.

ويستخدم البوصيرى في هذا البيت أسلوب الالتفات من الحديث عن الله (في الشطر الثانى من البيت السابق) إلى المناجاة مع الله (في هذا البيت)، أى من الغياب إلى الخطاب لأنه الأصلح للمناجاة.

وفى البيت الثالث : يهدئ البوصيرى نفسه ويستحثها على ألا تقنط من زَلة عظمت، وذلك بعد أن أملها في شفاعة الرسول ( يوم الحساب (في البيت الأول من الأبيات سالفـة الذكـر)، وبعد أن ذكرهـا (في البيت الثانى) بجوده تعالى في الدنيا والآخرة، رغم علمه تعالى بذنوبنا.

هذا فى رأيى ما قصده البوصيرى وهو يخرجه من تهمة الخروج عن العقيدة الإسلامية.

على أننى لم يكن مقصدى بكتابتى هذا المقال مجرد تبرئة فرد– هو في ذمة الله - من تهمة، فليس ذلك في رأيى من أولويات الأمور، وإنما قصدت التأكيد على مبدأ للتفكير الصحيح، والنصح لطائفتين:

طائفة سارعت وكفرت البوصيرى، وكان عليها التريث وسؤال أهل العلم في ذلك فهم أهل الاختصاص، وهم الذين لهم أن يختلفوا في فهمهم لكلام البوصيري؛ ومن ثمة في الحكم عليه؛ لكن ليس لهم أن يختلفوا في عقيدتهم حول نبيهم (. 
وطائفة ليست بالقلية فلعلها تقدر بالملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معظمهم ممن يسمون بالصوفية رددت أبيات البوصيرى هذه دون فهم صحيح لها، وظنت أن من علوم الرسول ( "علم اللوح والقلم" وأن من جوده ( الدنيا والآخرة، فضلت ضلالا مبينا لا يشفع لها فيه زعمها أنها كانت تقتدى في ذلك بمن رأته عالما أو صالحا.

ومن هنا قال علماؤنا قولتهم الشهيرة" "لا يُعرف الحق بالرجال وإنما يُعرف الحق فيعرف أهله" فقد هلك من ظن أن الحق يُعرف برجل، والحق هنا إنما يُعرف بالقرآن والسنة.

وهو ما فعلته طائفة ثالثة: لم تسرع إلى ظن السوء بالبوصيرى، ولم تردد فهما لا يتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه، فألهمها الله تعالى فهوما لكلام البوصيرى لا تتعارض مع كتابه تعالى ولا مع سنة نبيه ( بلا تكلف ولا اصطناع.
-------------------------                                                                                          والله أسأل الهداية لنا أجمعين

(*) أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة  : gamalabufarha@yahoo.com
عنوان المراسلات:المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة – جامعة طيبة – كلية الآداب – ص.ب: (344) ت: 0508628894
PAGE  
1

